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مُــود أمــام  ــوْم يكــرر الأزهــر دعوتــه العــالم إلى ضرورة الصُّ واليَ

العبــث الصهيــوني الهمَجِــي، والــذي تدعمــه سياســات دوليــة، 

ــاَّ  ــةٍ ع ــدَ أنملَُ ــرت في الخــروج قي ــا إنْ هــي فكَّ ــد فرائصه ترتع

ــة.  ــوني، والسياســات المتصهين ــان الصهي ــا هــذا الكي يرســمه له

ــال إلى زوال  ــا، هــو أنَّ كل احت ــادًا جازمً ــده اعتق ــذي أعتق وال

إنْ عاجــاً أو آجــاً، وأنــه إنْ بــدا اليــوم وكأنــه أمــر مســتحيل، 

ــالم  ــة الظَّ ــة، ونهاي ــة الغاصــب معروف ــام دول، وعاقب إلَّ أن الأي

ــدة، واســألوا تاريــخ رومــا  وإن طــالَ انتظارهــا، مَعْلوُمــة ومؤكَّ

ق، واســألوا الفُــرس عــن تاريخهــم في شرقِ جزيــرة  في الــرَّ

ــرب  ــميها الغ ــي يس ــة )والت ــات الفرنج ــألوا حم ــرب، واس العَ

بالصليبيَّــة(، والتــي طــاب لهــا المقــام في فلســطين مائتــي عــام، 

ــرب  ــمْس لا تغ ــأنَّ الشَّ ــت ب ــا تباهَ ــي طالم ــدول الت ــألوا ال واس

ــل  ــو يحمِ ــتعمار الأوروبي وه ــألوا الاس ــتعمراتها، واس ــن مس ع

عصــاه ويرحــل عــن المغــرب والجزائــر وتونــس ومــر والشــام 

جنــوب  اســألوا  والصومــال،  وإندونيســيا  والهنــد  والعــراق 

ــألوا كل  ــه، اس ــا آل إلي ــري وم ــز العن ــام التميي ــا ونظ أفريقي

هــؤلاء لتعلمــوا - مــن جديــد - أن الــزَّوال هــو مصــر المعُتديــن، 

ة مُتســلِّطة - فيــا يقــول ابــن خلــدون - محكــومٌ  ــوَّ وأن كل قُ

ــربي: ــا بالانحطــاط، وصــدق شــاعرنا الع عليه

 يلدن كل عجيب 
ٌ

والليالي - كما عهدت - حُبالى    ***    مُثقلات
ــة  ــذه الحقيق ــة، إلَّ أن ه ــنَّة إلهيَّ ــة، وسُ ــة كونيَّ ــذه حقيق فه

مقرونــة بحقيقــةٍ أخُــرى تســبقها وتعُــدُّ لولادتهــا، وأعنــي بهــا 

ة التــي ترُعِــب العُــدوان، وتكَْــرِ أنفــه، وترُغِمــه  امتــاك القُــوَّ

أن يعيــد حســاباته، ويفُكِّــر ألــف مــرَّة قبــل أن يُــارس عربدتــه 

وطغُيانــه واســتهتاره واســتبداده، وعلــم اللــه أننــا - رغــم ذلك - 

ــام القائــمُ عــى العــدلِ وعــى الاحــرِام،  دُعــاة ســام، لكنَّــه السَّ

بيعًــا ولا شراء ولا  التــي لا تقبَــل  الوفــاء بالحقُــوقِ  وعــى 

لَّــة ولا الخنُــوع، ولا المســاس بــذرَّةٍ  مُســاومة، ســامٌ لا يعَْــرفِ الذِّ

ــم  ة عِلْ ــوَّ ــه قُ ســات، ســامٌ تدعم ــراب الأوطــان أو المقُدَّ ــن تُ م

وتعليــم، واقتصــاد وتحكُّــم في الأســواق، وتســليح يَُكِّنــه مــن ردِّ 

ــرْ أي يــد تحُــاول المســاس بشــعبِه وأرضِــه،  ــاع صاعــن، وبَ الصَّ

وإذا كان قــد كُتِــب علينــا في عصرنــا هــذا أن يعيــش بيننــا عــدو 

ة، فليس لنـــا أي عُــذر أمام الله  دخيــل، لا يفهَـــم إلَّ لغُـــةَ القُـــوَّ

وأمــام التاريــخ في أن نبقــى حولــه ضعفــاء مســتكينين مُتخاذلين، 

كل احتلال إلى زوال            .. عاجلا أم أجلا



ــة  وفي أيدينــا - لــو شــئنا - كل عوامــل القــوة ومصادرهــا الماديَّ

والبشَيَّة.

ــم  ــاتي هــذه تتدفــق مــن رحَِ ــأنَّ كل ــامٍّ ب ــي عــى وعــيٍ ت  إنَّنِ

الآلام والأوجــاع، وأن تأثيرهــا لا يعَْــدُو تأثــر مــا قــرع أســاعنا 

وآذاننــا عــر ســبعين عامًــا، مــن خطــبِ أســاطين السياســة 

والعِلـْـم والفِكــر والإعــام، دون أن يغُــرِّ واقِعًــا، أو يوُقِف شــهوة 

ــكِبَت،  ــاء سُ ــن دِمَ ــرِّ ع ــاع، أو يعَُ ــم والابت ــعورة في القض مس

وعــن تضحيــاتٍ ومعانــاةٍ وآلامٍ في الســجون والمعتقــات، تعَــرَّضَ 

لهــا شــعب فلســطين، وشــبابهُا ونســاؤها وأطفالهــا، في مقاومــة 

ــا ولا  ــة لا ضعــف فيه ــد، وعزيم ــن، وصــر لا ينف ــدة لا تل صام

ــعَارات لم يعُــد ينُاســب  وهــن، وأن تــرداد الخُطـَـب واجــرار الشِّ

ــا  ــاه بمــا اعتدن ــو واجهن ــا ل ــا، وأنن ــذي يُْكــر بن حجــم المكــر ال

ــال  ــا الأجي ــوف تلعنن ــود، فلس ــبعة عق ــذ س ــه من ــه ب مواجهت

ــم  ــون آباءه ــن أن نك ــا م ــل أحفادن ــوف يخجَ ــة، ولس القادم

وأجدادهــم، وإذا كان لي مــن أمــل أنتظــر تحقيقــه مــن كلمتــي، 

ــدس  ــة، وبالقُ ــطينيَّة عامَّ ــة الفلس ــي بالقضيَّ ــادة الوع ــه إع فإن

في  راســيَّة  الدِّ المقــرَّرات  أن  هــي  المـُـرَّة  فالحقيقــة  ــة،  خاصَّ

ــة والتربويَّــة في كل مراحــل التعليــم، عاجــزةٌ  مناهجنــا التعليميَّ

ــان  ــة في أذه ــذه القضي ــي به ــن الوع ــدْر م ــن أي قَ ــن تكوي ع

ــد  ــا يوج ــلمين، ف ــرب والمس ــباب الع ــن ش ــن م ــن الملاي ملاي

ــا  ــة، وبتاريخه ــف بخطــر القضيَّ ــرَّر واحــد يخصــص للتعري مُق

وبحاضرهــا وتأثيرهــا في مســتقبل شــبابنا، الــذي سيتســلَّم رايــة 

ــيئاً ذا  ــا ش ــرفِ عنه ــكاد يعَْ ــو لا يَ ــطين، وه ــن فلس ــاع ع ف الدِّ

ــده  ــذي تتعه ــتوطنات ال ــباب المس ــة بش ــك بالمقارن ــال، وذل ب

ــيَّة، وأناشــيد  ــرَّرات مدرس ــة، ومُق ــه مناهــج تربويَّ ــذ طفولت من

يــه بالعُنصريــة،  وصلــوات، تشَُــكِّل وجدانــه العــدائي، وتغُذِّ

ــلِم. ــا هــو عــربي ومُسْ ــة كل م وكراهي

وهــذا الــذي نفتقــده في مناهــج التعليــم، نفتقــده أيضًا في وســائل 

ــن  ــث ع ــامي، فالحدي ــربي والإس ــا الع ــة في عالمن ــام المختلف الإع

فلســطين وعــن القــدس لا يكاد يتجاوز خــراً من الأخبــار، أو تقريراً 

ــا مــن تقاريــر المراســلين، لا يلبــث أثــره أن يذهــب بانقضــاء  رتيبً

ــربي  ــر ع ــكيل تفك ــر، وتش ــر آخ ــع إلى خ ــاب المذي ــر، وذه الخ

وإســامي جديــد، يتمحــور حــول تأكيــد عروبــة القــدس، وحرمــة 

المقدســات الإســامية والمســيحية، وتبعيتهــا لأصحابهــا، وأن يتحول 

هــذا التأكيــد إلى ثقافــة محلية وعالمية، تحتشــد لها طاقــات الإعلام 

بي  لعــر ا

والإســامي، 

أكــره،  ومــا 

ــذي  ــدان ال ــو المي وه

هُزمنــا فيــه، ونجــح عدونــا 

في تســخيره لقضيتــه، وعلينــا ألَّ نــردَّد 

في التعامُــل مــع قضيــة القُــدس مــن 

ــيحيًّا،  ــاميًّا كان أو مس ــي: إس ين ــور الدِّ المنظ

ــش البُعــد الدينــي  ومــن أعجــب العجــب أن يهُمَّ

في مقاربــات القضيــة الفلســطينية، بينــا كل أوراق 

الكيــان الصهيــوني أوراق دينيــة خالصــة لا يدارونها، 

ــاذا في  ــا، وم ــوارون منه ــوءات يت ــبونها س ولا يحس

ــاب أرض  ــررات في اغتص ــن م ــان م ــذا الكي ــد ه ي

تنكــره، بــل تنكــر آبــاءه وأجــداده، غــر التهــوس 

بنصــوص وأســاطير دينيــة، تــرر العــدوان، 

وتســتبيح دمــاء النــاس وأعراضهــم وأموالهــم! 

بــل مــاذا في يــد الصهيونيــة المســيحية الحديثــة 

ــن  ــان وتدعمــه وتؤمِّ ــي تقــف وراء هــذا الكي الت

لــه كل مــا يحلــم بــه، غــر تفســرات دينيــة زائفــة 

مغشوشــة يرفضهــا آبــاء الكنيســة، وعلماء المســيحية 

وأحبارهــا ورهبانهــا، وينكرونهــا أشــد الإنــكار؟ 

ــا إلى أنهــا  ــه نخَُبهُ ــة أن تتنبَّ وختــام كلمتــي: نــداءٌ للأمَّ

ــا،  ــا وهويته ــديد - في دينه ــر ش ــتهدفة - وبمك ــة مس أمَُّ

التعليميــة والتربويــة، ووحــدة شــعوبها،  ومناهجهــا 

عــى  تعتمــد  أن  ــة  الأمَُّ وعــى  المشــرك،  وعيشــها 

أنفســها  وفي  اللــه  في  ثقتهــا  تســتعيد  وأن  ســواعدها، 

ــن وراء  ــة القابع ــود الظَّلمََ ــن إلى وع ــا، وألَّ ترك وفي قدُراته

ــن قلبــوا لنــا ظهــر المجــنّ، وتجــاوزوا كل الخطــوط  البِحَــار مِمَّ

ــا  ــارُ وَمَ ــكُمُ النَّ ــواْ فتَمََسَّ ــنَ ظلَمَُ ــواْ إِلَ الَّذِي ــراء، )وَلاَ ترَكَْنُ الحم

ــرَُونَ(. ــمَّ لاَ تنُ ــاء ثُ ــنْ أوَْليَِ ــهِ مِ ــن دُونِ اللّ ــم مِّ لكَُ

مقتطفات من كلمة فضيلة الإمام الأكبر في مؤتمر 
نصرة القدس عام 2018 م.

يصدرها الأزهر الشريف بالتعاون كل احتلال إلى زوال            .. عاجلا أم أجلا
مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
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الحج المبرور..      وحقوق العباد
بقلم :

رئيس مجلس إدارة 
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر 
أمين عام هيئة كبار  علماء الأزهر الشريف

 أ.د. عباس شومان 

 ومغفــرة الحــج لذنــوب العمــر يعرفهــا النــاس كافــة ويرجونهــا بحجهــم، لكــن 

مــا يغفــل عنــه كثــر منهــم أنَّ مغفــرة الــذوب ليســت بمطلــق الحــج، ولكــن 

ــه  ــه وشروطــه، وقبل ــم مســتوفيًا لأركان ــذي ت ــوب الحــج المــرور ال ــر الذن يغف

ربُّ العالمــن مــن خلقــه،  فــا يغُفــر للحــاج الــذي لم يخلــص النيــة للــه وإنمــا 

ــه بالحــج  ــر الل ــاء والســمعة وبقصــد حمــل لقــب الحــاج، ولا يغف يحــج للري

ــة ونفقــة حجهــم  ــنْ أخلصــوا الني ــم مَ ــة حجــه مــن حــرام، ث مــن كانــت مؤن

ــق  ــا يتعل ــم م ــه له ــر الل ــم يغف ــم وحجه ــال عمرته ــوا أفع ــال ، وأتم ــن ح م

بحقوقــه ولــو كانــت مــن الكبائــر العظيمــة، فالحــج توبــة وبالتوبــة يغفــر اللــه 

ــهِ إِلَهًــا آخَــرَ وَلَ يَقْتُلُــونَ  مــا تقــدم مــن الذنــوب: »وَالَّذِيــنَ لَ يَدْعُــونَ مَــعَ اللَّ

النَّفْــسَ الَّتِــي حَــرَّمَ اللَّــهُ إِلَّ بِالْحَــقِّ وَلَ يَزنْـُـونَ وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذَلِــكَ يَلْــقَ أثَاَمًــا * 

يُضَاعَــفْ لَــهُ الْعَــذَابُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَيَخْلُــدْ فِيــهِ مُهَانًــا * إِلَّ مَــنْ تَــابَ وَآمَــنَ 

لُ اللَّــهُ سَــيِّئَاتهِِمْ حَسَــنَاتٍ وَكَانَ اللَّــهُ غَفُــورًا  وَعَمِــلَ عَمَــاً صَالِحًــا فَأوُلَئِــكَ يُبَــدِّ

ــا« ــهِ مَتَابً ــهُ يَتُــوبُ إِلَ اللَّ ــابَ وَعَمِــلَ صَالِحًــا فَإِنَّ رَحِيــاً * وَمَــنْ تَ

ــوق  ــة بحق ــوب المتعلق ــر الذن ــج لا يغف ــم أنَّ الح ــاج أن يعل ــى الح ــن ع لك

ــا، أو  ــا إلا أصحابه ــا إلا بردِّه ــص منه ــبيل للتخل ــاد لا س ــوق العب ــاد، فحق العب

هــم؛ ولــذا فــإنَّ عــى مَــنْ عــزم عــى حــج  عفــو أصحابهــا عــن المذنــب في حقِّ

بيــت اللــه أن يقــف مــع نفســه ويتخــذ قــرارات مهمــة، ليكــون حجــه مــرورًا 

ــه في  ــفره، ويلزم ــل س ــا قب ــق بم ــات: تتعل ــذه الوقف ــورًا، وأولي ه ــه مغف وذنب

هــذه الوقفــة أن يراجــع نفســه ويطمــن بأنَّــه ليــس لأحــد عليــه مظلمــة، فمــن 

يحــج وهــو عــاق لوالديــه فــا علاقــة لحجــه بذنبــه، وكيــف يغفــر لــه الحــج 

ــاهُ  يَّ ــدُوا إِلَّ إِ ــكَ ألََّ تعَْبُ ــىَ رَبُّ عقــوق والديــه، وقــد قــال ربُّنــا في كتابــه: »وَقَ

ــلْ  ــاَ تقَُ ــرََ أحََدُهُــاَ أوَْ كِلَهُــاَ فَ ــدَكَ الْكِ ــنَّ عِنْ ــا يَبْلُغَ ــنِ إحِْسَــاناً إِمَّ وَبِالْوَالِدَيْ

لِّ  ــذُّ ــاحَ ال ــاَ جَنَ ــضْ لَهُ ــا * وَاخْفِ ــوْلً كَرِيمً ــاَ قَ ــلْ لَهُ ــاَ وَقُ ــاَ أفٍُّ وَلَ تنَْهَرهُْ لَهُ

ــراً« ــانِ صَغِ ــاَ رَبَّيَ ــاَ كَ ــلْ رَبِّ ارْحَمْهُ ــةِ وَقُ ــنَ الرَّحْمَ مِ

ــة لحجــه  ــا علاق ــى صاحبــه، ف ــا ع ــت حقًّ ــهادة زور ضيع ــهد ش  ومــن ش

بذنبــه كيــف وقــد قــال ربُّنــا:« ذَلـِـكَ وَمَــنْ يعَُظِّــمْ حُرمَُــاتِ اللَّــهِ فهَُــوَ خَــرٌْ لـَـهُ 

ــنَ  ــسَ مِ ــوا الرِّجْ ــمْ فاَجْتنَِبُ ــىَ عَليَْكُ ــا يتُْ ــامُ إلَِّ مَ ــمُ الْنَعَْ ــتْ لكَُ ــهِ وَأحُِلَّ ــدَ رَبِّ عِنْ

الْوَْثـَـانِ وَاجْتنَِبـُـوا قـَـوْلَ الــزُّورِ«، وقــد قــال ربُّنــا عــن عبــاد الرحمــن الذيــن رضي 

ــا  ــرُّوا كِراَمً ــوِ مَ ــرُّوا بِاللَّغْ ــزُّورَ وَإذَِا مَ ــهَدُونَ ال ــنَ لَ يشَْ ــه:« وَالَّذِي ــبتهم إلي بنس

ــا،  ً ــرِ؟« �ثلَاثَ ــرَِ الكَبَائِ ــمْ بِأكَْ ــال: »ألَاَ أنُبَِّئكُُ ــن فق ــن الأمري ــولنا ب ــع رس »، وجم

لا يخفــى على أحــد فضل الحج، فهو كدخول 

الإســام يســقط ذنوب العمر ولو  كان الحاج 

فــي أرذل العمر، ولــو كانت ذنوبه كالجبال 
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الحج المبرور..      وحقوق العباد
قاَلـُـوا: بـَـىَ يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ، قـَـالَ: »الإشَِْاكُ بِاللَّــهِ، وَعُقُــوقُ الوَالِدَيْــنِ - وَجَلَــسَ 

ــا  ــى قلُنَْ ــا حَتَّ ــاَ زاَلَ يكَُرِّرهَُ ــالَ: فَ ــزُّورِ«، قَ ــوْلُ ال ــالَ - ألَاَ وَقَ ــا فَقَ وَكَانَ مُتَّكِئً

ــة  ــه لا علاق ــه وأخوات ــراث إخوان ــن أكل م ــكَتَ« وم ــهُ سَ ــة-: لَيْتَ – الصحاب

ــبِ وَلَ  ــثَ بِالطَّيِّ ــوا الْخَبِي لُ ــمْ وَلَ تتََبَدَّ ــى أمَْوَالَهُ ــوا الْيَتَامَ ــه، »وَآتُ ــه بذنب لحج

ــوا  ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أيَُّهَ ــراً«، » يَ ــا كَبِ ــهُ كَانَ حُوبً ــمْ إنَِّ ــمْ إِلَ أمَْوَالكُِ ــوا أمَْوَالَهُ تأَكُْلُ

ــمْ  ــرَاضٍ مِنْكُ ــنْ تَ ــارَةً عَ ــونَ تِجَ ــلِ إِلَّ أنَْ تكَُ ــمْ بِالْبَاطِ ــمْ بَيْنَكُ ــوا أمَْوَالَكُ لَ تأَكُْلُ

ــون  ــا مــن يأكل ــد ذمَّ ربُّن ــاً«، وق ــمْ رَحِي ــهَ كَانَ بِكُ ــكُمْ إنَِّ اللَّ ــوا أنَفُْسَ وَلَ تقَْتُلُ

اَثَ أكَْلً لـَـاًّ »، حيــث كان  مــراث غيرهــم وتوعدهــم بالعقــاب:« وَتأَكُْلُــونَ الــرُّ

ــون مــال المــراث لا يفرقــون بــن حــال وحــرام، ولا يورِّثــون  ــون يأكل الجاهليَّ

ــال  النســاء والأطف

 ومــن حــجَّ وعليــه ديــون للنــاس يماطــل في ســدادها فهــو آثــم لا علاقــة لحجــه 

ــراً بهــا أو اســتدانها للحــج نفســه فــات ولم يوفهــا  ــو كان مقِّ بإثمــه، وحتــى ل

لأصحابهــا فلــن يشــفع لــه حجــه، ومــا علمنــاه مــن شرعنــا أنــه ســيحبس عــن 

دخــول الجنــة بدَينِْــهِ؛ لقولــه صــى اللــه عليــه وســلم: »نفَْــسُ المؤُْمِــنِ مُعَلَّقَــةٌ 

بِدَينِْــهِ حَتَّــى يقُْــىَ عَنْــهُ«، وكان رســولنا لا يصــي عــى مــن مــات وعليــه ديــن 

مــالم يكــن تــرك تركــة تــوفي بديونــه أو تطــوع بعــض الصحابــة بقضائهــا عنــه، 

ومــن حــجَّ وهــو ظــالم لزوجتــه في نفقتهــا أو يــيء عشرتهــا أو لا يعــدل بينهــا 

ــع  ــى يرف ــه حت ــى في رقبت ــه، ويبق ــه بذنب ــة لحج ــرى لا علاق ــة أخ ــن زوج وب

الظلــم عنهــا وتصفــح عنــه، ومــن حــج وهــو مخاصــم لبعــض النــاس لا يغفــر 

لــه الحــج إثــم خصــام أخيــه المســلم؛ لقولــه صــى اللــه عليــه مســلم:» لاَ يَحِــلُّ 

ــذَا،  ــدُّ هَ ــذَا وَيَصُ ــدُّ هَ ــانِ: فَيَصُ ــاثٍَ، يَلْتَقِيَ َ ــوْقَ �ث ــاهُ فَ ــرَ أخََ ــلِمٍ أنَْ يَهْجُ لِمُسْ

ــامَِ «. ــذِي يَبْــدَأُ بِالسَّ وَخَيْهُُــاَ الَّ

ــرِّ  ــاس، ويغ ــى الن ــالي ع ــوزن ويغ ــل وال ــذي يغــش في الكي  وهــذا التاجــر ال

ــذي  ــدلي ال ــذا الصي ــة، وك ــة الصلاحيَّ ــلع المنتهي ــع الس ــة ليبي ــخ الصلاحيَّ تواري

يبيــع أدويــة فاســدة أو مغشوشــة وهــو يعلــم لا علاقــة لحجــه بذنبــه، فهــؤلاء 

ــلٌ  ــا :» وَيْ ــاب ربِّن ــن كت ــا م ــا علمن ــل ك ــل الوي ــن أه ــم م ــم ه ــع حجه م

ــمْ أوَْ  ــتَوْفُونَ * وَإذَِا كَالوُهُ ــاسِ يَسْ ــىَ النَّ ــوا عَ ــنَ إذَِا اكْتَالُ ــنَ * الَّذِي فِ لِلْمُطَفِّ

ونَ * ألََ يَظـُـنُّ أوُلَئِــكَ أنََّهُــمْ مَبْعُوثـُـونَ«، فــإن أردت أيهــا الحاج  وَزنَوُهُــمْ يُخْــرُِ

ورجــوت الخــاص مــن ذنــوب عمــرك فـَـردَُّ للنــاس حقوقهــم قبــل ســفرك، فاللــه 

ــادة وحدهــا ــاد ولا يغفرهــا بالعب ــوب العب لا يفصــل في ذن

ــا الوقفــة الثانيــة : فهــي تتعلــق بمــا بعــد وصولــك  لــأراضي المقدســة، فــإذا  أمَّ

ــه للعبــادة والتكبــر، ودعــك مــن مهاتــرات  وصلــت هنــاك فاجعــل وقتــك كلَّ

ــات والغــرف،  ــوس في الحافــات والمخي ــاء واختلافهــم عــى مــكان الجل الرفق

ــال  ــادة، ولا تشــغل نفســك بأفع ــا وزي ــه نقصً ــاف كميات ــام واخت ــوع الطع ون

ــأنَّ  ــر ب ــاء، وتذك ــر والدع ــن الذك ــدلً ع ــم ب ــك في اغتيابه ــغل وقت ــرك فتش غ

ــجُّ  ــالى: »الْحَ ــال تع ــوق، ق ــث أو الفس ــدم الرف ــة بع ــوب مشروط ــرة الذن مغف

أشَْــهُرٌ مَعْلوُمَــاتٌ فَمَــنْ فَــرضََ فِيهِــنَّ الْحَــجَّ فَــاَ رَفَــثَ وَلَ فُسُــوقَ وَلَ جِــدَالَ 

دُوا فَــإِنَّ خَــرَْ الــزَّادِ التَّقْــوَى  فِ الْحَــجِّ وَمَــا تفَْعَلُــوا مِــنْ خَــرٍْ يَعْلَمْــهُ اللَّــهُ وَتـَـزَوَّ

ــذَا  ــجَّ هَ ــنْ حَ ــه وســلم: »مَ ــه علي ــل صــى الل ــابِ«، وق ــا أوُلِ الْلَْبَ ــونِ يَ وَاتَّقُ

ــهُ«، ولا تشــغل نفســك  البَيْــتَ، فلَـَـمْ يرَفْـُـثْ، وَلـَـمْ يفَْسُــقْ رجََــعَ كَيَــوْمِ وَلدََتـْـهُ أمُُّ

ــاط  ــن التق ــأس م ــل، ولا ب ــع التواص ــى مواق ــور ع ــات والص ــر الفيديوه بن

بعــض الصــور التذكاريَّــة لتحتفــظ بهــا، ولكــن لا تباهــي بهــا فقــد يدخلــك هــذا 

في الريــاء مــن غــر أن تــدري، واحــرص عــى تعلـّـم أفعــال الحــج حتــى لا تفــوِّت 

ــائل  ــك بمس ــغل نفس ــج، ولا تش ــرة أو الح ــات العم ــن واجب ــا م ــا أو واجبًّ ركنً

تعــددت فيهــا أقــوال العلــاء، فــإذا ســألت عالمـًـا موثوقًــا فأفتــاك فاكتفــي بــه 

ــه عــن  ــة ويجزئــك أي رأي أخذت ولا تســأل غــره، فــكلُّ أقــوال الفقهــاء مقبول

مفتيــك في المســألة، ولا تخــرج عــا عليــه رفاقــك لاســيما إن لم تكــن عــى علــم 

بالأماكــن المقدســة، فــا تــر عــى الذهــاب إلى منــى يــوم الترويــة واذهــب مع 

رفاقــك إلى عرفــة مبــاشرة إن لم يذهبــوا إلى منــى، فهــي ســنة لا يــر تركهــا، ولا 

تزاحــم في موضــع وبخاصــة عنــد الحجــر الأســود فــا يشــرط لمســه أو تقبيلــه، 

ــة حتــى مــن داخــل المســجد   ــه وهــي ممكن ــل تتحقــق الســنة بالإشــارة إلي ب

إذا كان الحــاج أو المعتمــر يطــوف مــن داخــل المســجد أو حتــى الأدوار العليــا

ــق بمــا بعــد الحــج، فعــى الحــاج الطامــع في  ــة: فهــي تتعل ــة الثالث ــا الوقف أمَّ

الانتفــاع الأمثــل مــن حجــه أن يقــرِّر في نفســه الاســتقامة عــى الطاعــة وتغيــر 

ســلوكيَّاته غــر الســويَّة لــراه النــاس وكأنَّــه شــخص مختلــف عــن الــذي كانــوا 

يعرفونــه قبــل حجــه، فالمفــرض أنَّ الحــاج بحجــه تصالــح  مــع خالقــه  وتخلــص 

ــا أو  ــة كله ــت باقي ــإن كان ــاد، ف ــوق العب ــة بحق ــر المتعلق ــوب غ ــن الذن م

بعضهــا في عنقــه فليبــادر بالتخلــص منهــا، وليبتعــد عــن 

المعامــات المحرمــة بيعًــا وشراءً ،وليتوقــف عــن إقــراض 

ــاس،  ــة كــا يفعــل بعــض الن ــدة ربويَّ ــاس بفائ الن

ــه،  ــول حج ــؤشر لقب ــذا م ــك فه ــل ذل ــإذا  فع ف

وفــق اللــه حجــاج بيتــه للتخلــص مــن الذنــوب 

ــارة  ــور، وتج ــب مغف ــرور وذن ــة، وحــج م كاف

لــن تبــور.



(، وفي السُــنة:  وقــد أقســم اللــه تعــالى في ســورة الفجــر بالليــالي العــر الأولى في هــذا الشــهر: )وَالفَْجْــرِ وَليََــالٍ عَــرٍْ
ــةِ - قاَلُــوا:  ــلَ مِــنْ ذِي الحِْجَّ الِــحُ فِيهَــا أفَضَْــلُ مِنْــهُ فِ هَــذِهِ العَْــرِْ - يعَْنِــي العَْــرَْ الْوََائِ »مَــا مِــنْ أيََّــامٍ العَْمَــلُ الصَّ
وَلَ الجِْهَــادَ فِ سَــبِيلِ اللِــه؟ قَــالَ: وَلَ الجِْهَــادَ فِ سَــبِيلِ اللــهِ إلَِّ رجَُــلٌ خَــرَجَ بِنَفْسِــهِ وَمَالـِـهِ ثـُـمَّ لَــمْ يرَجِْــعْ مِــنْ ذَلـِـكَ 

ءٍ«. بِــيَْ
تعالوا معنا في جولة سريعة عن الاستعدادات لهذا الموسم الفضيل في بلدنا الحبيب السنغال، أرض ترانغا. 

الســنغال بلــد أغلــب ســكانها يعتنقــون الإســام، بنســبة ٩٨% ،  لــذا يســتقبلون هــذا الشــهر بصفــة خاصــة، ومنــذ 
شــهر ديســمبر المــاضي بــدأ المســؤولون في المفوضيــة العامــة للحــج في الســنغال برئاســة الجــرال مامــادو غــي، عَــرَْ 
القنــوات الفضائيــة، ووســائل التواصــل الاجتماعــي، وفي الســاحة الخاصــة للحجــاج في المطــار القديــم بــدكار، بالتوعيــة 
ــه، وتذكيرهــم بمــا  ــه ركــن ركــن لمــن اســتطاع إلي ــه في الإســام، بأن ــان أهميت ــم والتدريــب عــن الحــج، وبي والتعلي
ــل  ــا، والتعام ــم فيه ــال تواجده ــة، خ ــة في الأراضي المقدس ــات المرفوض ــورات والمخالف ــان المحظ ــه، وبي ــب فعل يج
ــة مجســدة في  ــف التعليــات، وتوجــد كعب ــان العواقــب لمــن يخال ــة، وبي ــل الدول مــع الــركات المرخصــة مــن قب
أماكــن تعليــم الحجــاج، بهــدف إيصــال المعلومــات بصــورة واقعيــة، وبلــغ العــدد المخصــص للســنغال هــذا العــام 
١٢.٨٨٦ حــاجٍ، وهــو رقــم معقــول ولا بــأس بــه، والمفاجــأة في هــذا العــام تعيــن الرئيــس الســنغالي بشــر جومــاي 
ــا أول  ــج الأزهــر الشريــف، وهــا: المستشــار الدبلومــاسي الســيد حســن انجــاي، نائبً ــن مــن خري ــاي، اثن جخــار ف
ــور  ــد منص ــم محم ــي المترج ــر، والصحف ــة الأزه ــج جامع ــو خري ــة، وه ــج إلى الأراضي المقدس ــام للح ــدوب الع للمن
ــا ثانيــا للمنــدوب العــام للحــج، وهــو خريــج كليــة التربيــة قســم الدراســات الإســامية واللغــة العربيــة،  انجــاي نائبً
وتعــد هــذه التعيينــات مــن محاســن الحكومــة الجديــدة التــي تســعى لرفــع كفــة الميــزان، وخلــق فرصــة التكافــؤ 

لجميــع المواطنــن دون تفرقــة بــن الدارســن بالفرنســية والعربيــة. 
ولم تكتــف الحكومــة بذلــك، بــل قــررت الاســتعانة بطلبــة الســنغال الدارســن في المملكــة العربيــة الســعودية، وهــم 
أصحــاب خــرة ومعرفــة في المملكــة، كــا يقــول المثــل: أهــل مكــة أدرى بشــعابها، للمســاهمة في تذليــل العقبــات 
ــاء، وطباخــون مــن الطــراز  التــي يواجههــا حجــاج الســنغال في الأراضي المقدســة، وســيكون معهــم  مشرفــون وأطب
ــة،  ــة إيجابي ــاء الســنغال في حال الرفيــع، وعــدد مــن رجــال الأمــن بالتنســيق مــع الأمــن الســعودي، مــا جعــل أبن
لأن الرجــال المناســبين وُضعــوا في المــكان المناســب وحملــوا المســؤولية عــى أكتافهــم، إنهــا مســؤولية كبــرة، ولحســن 

الحــظ فهــم قــادرون عــى تحملهــا. 

بابكر انجاي 
السنغال 
كلية اللغات والترجمة أدب فرنسي

تفصلنا أيام قليلة للدخول في 

شهر الحج، وهو ذو الحجة، 

سمي بهذا الاسم في عهد الجد 

الخامس لرسول الله صلى الله 

عليه وسلم، وهو كلاب بن مرة، 

وهو آخر الأشهر المعلومات، 

بدليل قوله تعالى :)الْحَجُّ أشَْهُرٌ 

عْلوُمَاتٌ(، وفيه يوم عرفة،  مَّ

وفضائله لا تعد ولا تحصى، 

وكذلك أيام عيد الأضحى، وهي 

أيام أكل وشرب وفرح وسرور، 

رحلة الحجيج في السنغال.. 
وجه مختلف هذا العام

يصدرها الأزهر الشريف بالتعاون 
مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

٢٨ مايو ٢٠٢٥ م

العدد١ ذو الحجة 144٧ هـ

١٢



الحنين إلى

ــطورة في  ــن، المس ــق الزم ــرت في عم ــي حف ــكَ، الت ــةٍ تل  أيَُ لحظ
صفحــات التاريــخ، إنهــا اللحظــة التــي جــاءت لتؤكــد عــى جــال 
ــس ركــن  وكــال الموقــف، وحرمــة الزمــان، وعظيــم المــكان، ولتؤسِّ
ــال  ــوم أن ق ــا، ي ــه تعــالى الأرض ومــن عليه ــرث الل الحــج إلى أن ي
ــاسِ بِالحَْــجِّ يأَتْـُـوكَ  اللــه جــل وعــا لخليلــه إبراهيــم: »وَأذَِّنْ فِ النَّ

ــجٍّ عَمِيــقٍ«. ــنْ كُلِّ فَ ــنَ مِ ــرٍ يأَتِْ ــىَ كُلِّ ضَامِ ــالً وَعَ رجَِ
 ومــا زال البيــت العتيــق مــن تلــك اللحظــة صرحًــا شــامخاً إلى يــوم 
ــان شــامخَ  ــة الســمحة، يطــاولُ الزم ــة عــى الحنيفي ــن، ودلال الدي
ــه، ويتســابق  ــال عــى حَجْ ــتَ الأركان، تتعاقــب الأجي ــان، ثاب البني
المســلمون عــى بلــوغ رحابــه الطاهــرة، والعيــش في أمنــه وأمانــه، 

وتوافــر خيراتــه وأرزاقــه: »ليَِشْــهَدُوا مَنَافِــعَ لهَُــمْ«.
ــالى:  ــال تع ــة، ق ــه العظيم ــام ومباني ــد أركان الإس ــج أح  إن الح
ــنْ  ــبِيلً وَمَ ــهِ سَ ــتطَاَعَ إلِيَْ ــنِ اسْ ــتِ مَ ــجُّ البَْيْ ــاسِ حِ ــىَ النَّ ــهِ عَ »وَللَِّ

ــنَ«. ــنِ العَْالمَِ ــيٌّ عَ ــهَ غَنِ ــإِنَّ اللَّ ــرَ فَ كَفَ
ــه  ــه صــى الل ــا رســول الل ــه: خطبن ــه عن ــرة رضي الل ــو هري ــال أب ق
عليــه وســلم فقــال: »يــا أيهــا النــاس إن اللــه قــد فــرض عليكــم الحج 
ــى  ــه؟ فســكت، حت ــا رســول الل فحجــوا«، فقــال رجــلٌ: أكل عــامٍ ي

قالهــا ثلاثــاً، فقــال: »لــو قلــت نعــم لوجبــت، ولمــا اســتطعتم«.
وثبــت عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أنــه ســئل عــن الإســام، 
فقــال: »أن تشــهد ألا إلــه إلا اللــه وأن محمــداً رســول اللــه، 
وتقيــم الصــاة، وتــؤتي الــزكاة، وتصــوم رمضــان، وتحــج البيــت إذا 

ــه ســبيلا«. اســتطعت إلي
 إنــه موســم تهــدم فيــه الذنــوب، وتقــال فيــه العــرات، وأي شيءٍ 
ــل  ــه غس ــج في ــيئات، فالح ــوب والس ــى الذن ــن أن تنُْفَ ــل م أفض
أدرانِ الذنــوب والخطايــا والرزايــا، قــال أبــو هريــرة رضي اللــه عنــه: 
ــه عليــه وســلم يقــول: »مــن حــج  ســمعت رســول اللــه صــى الل
ــادة  ــا عب ــه أمــه«، إنه ــوم ولدت ــم يرفــث، ولم يفســق، رجــع كي فل
عظيمــةٌ جليلــة وثوابهُــا جنــاتُ النعيــم، عــن أبي هريــرة رضي اللــه 
ــرة إلى  ــلم: »العم ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــال رس ــال: ق ــه، ق عن
ــرور  ــج الم ــر، والح ــت الكبائ ــا إذا اجتنُب ــا بينه ــارة لم ــرة كف العم

ــه جــزاء إلا الجنــة«،  ليــس ل
 وقــال عليــه الصــاة والســام: »تابعــوا بــن الحــج والعمــرة، 
فإنهــا ينفيــان الفقــر والذنــوب كــا ينفــي الكــر خبــث الحديــدِ 
ــة«. ــوابٌ إلا الجن ــرورة ث ــة الم ــس للحج ــةِ، ولي ــبِ والفض والذه

ــرٍ أن   هــذا مــعَ مُضاعفــة الحســناتِ ورفِعــة الدرجــات، عــن جاب
ــاةٌ في  ــة: »ص ــو بالمدين ــال وه ــلم ق ــه وس ــه علي ــى الل ــيَّ ص النب
مســجدي هــذا أفضــلُ مــن ألــف صــاة فيــا ســواه، إلا المســجدَ 
الحــرام، وصــاةٌ في المســجد الحــرام أفضــل مــن مائــة ألــف صــاة«، 
ــعر  ــد المش ــات، والازدلافِ عن ــة في عرف ــفِ الرحّم ــى مواق ولا نن
الحــرام، والتقلّــب في فجــاج مِنــى، والطــوافِ بالبيــتِ وبــن الصفــا 

والمــروة، ورمــي الجمــرات، وكلُّ ذلــك مــن مواطــنِ الرحّمــة، 
ــوات،  ــة الدع وإجاب

 فليبــادِر كل مســتطيع قــادر قبــلَ فــوات الأوان، ولــو فاجــأه 
ــارعوا إلى  ــل، فس ــاون والكس ــه الته ــن ينفَعَ ــل فل ــز أو الأجَ العَج
ــن  ــا، فم ــم وبينه ــول بينك ــيئاً يح ــنّ ش ــرات، ولا تدعُ ــذه الخ ه
ــة، وهــذا  ــن هــذه الخــرات العظيم ــه محــروم م ــرك الحــج فإن ت
هــو الحرمــان، قــال صــى اللــه عليــه وســلم: »إن اللــه يقــول: إن 
ــه في المعيشــة تمــي  ــعت علي ــه جســمه، ووسّ ــداً أصححــت ل عب
عليــه خمســة أعــوام لا يفــد إلّي لمحــروم«، ومــن تــرك الحــج وهــو 
مســتطيع فلــم يحــج ولــو مــرة واحــدة في حياتــه، أفــا يكــون أولى 

ــان.  ــة الحرم ــه لمحــروم غاي ــى إن ــان؟ ب بالحرم
 ومــن فضــل اللــه ســبحانه عــى عبــاده المؤمنــن أن مَــنَّ عليهــم 
ــا  ــم العطاي ــزل له ــزلات، ويج ــم ال ــر له ــرات، ليغف ــم الخ بمواس
والهبــات، وبــن أيدينــا موســمٌ مــن مواســم تجــارة الآخــرة الرابحــة، 
إنهــا أيــام العــر مــن ذي الحجــة، قــال صــى اللــه عليــه وســلم: 
»مــا مــن أيــام العمــلُ الصالــحُ فيهــن أحــب إلى اللــه منــه في هــذه 
الأيــام العــر؛ قالــوا: ولا الجهــاد في ســبيل اللــه، قــال: ولا الجهــاد 
ــن  ــع م ــم يرج ــه فل ــهِ ومال ــرج بنفس ــلٌ خ ــه، إلا رج ــبيل الل في س
ــك بــيء«، ولأحمــد: »فأكــروا فيهــن مــن التهليــل والتمجيــد  ذل

ــد«. ــر والتحمي والتكب
ــن أبي  ــاج، فع ــر الح ــه لغ ــتحب صيام ــذي يسُ ــة ال ــوم عرف  وفي ي
قتــادة الأنصــاري رضي اللــه عنــه أن رســول اللــه ســئل عــن صــوم 

ــة«. ــة والباقي ــوم عرفــة فقــال: »يكفــر الســنة الماضي ي
 المســلم في ســفَر ســيعقبُه ســفر إلى القــر، فتــزوّد مــن هــذه لتلــك، 
ــوا  ــوا لم يزال ــذ خُلِق ــاسُ من ــه: »الن ــه الل ــم رحم ــن القي ــول اب يق
مســافرين، وليــسَ لهــم حَــطٌّ عــن رحالهــم إلا في الجنــة أو النــار، 
والعاقــلُ يعلــمُ أنَّ الســفرَ مبنــيٌّ عــى المشــقةِ وركــوبِ الأخطــارِ، 
ــا ذلــك  ةٌ وراحــةٌ، إَّن ومــن المحــال عــادةً أن يطُلْـَـبَ فيــه نعيــمٌ ولــذَّ
ــدَمٍ أو كلَّ آن  ــوم أنَّ كلَّ وطــأةِ ق ــن المعل ــاء الســفرِ، وم ــد انته بع
مــن آنــاتِ الســفرِ غــرُ واقفــةٍ، ولا المكَّلــفُ واقــفٌ، وقــد ثبََــتَ أنَّــه 
ــا مــن  ــي يجــبُ أن يكــونَ المســافرُ عليه مســافرٌ، عــى الحــال الت
ــدم  ــى ق ــراحَ، فع ــامَ أو اس ــزلََ أو ن ــل، وإذا نَ ــزاد الموص ــةِ ال تهيئ

الاســتعداد للســر«.
ــام  ــم، والأي ــاةُ مغن ــا، فالحي ــل فواته ــادة قب ــمَ العب ــم مواس  فاغتنِ

ــرة.  ــارُ قص ــدودة، والأع مع

عمر عليان إبراهيم حسونة 
الأردن
كلية أصول الدين القاهرة 
باحث دكتوراه العقيدة الإسلامية والفلسفة

تتوجه القلوب وترنو الأبصار، 

وتتأجج الأشواق ويزداد الحنين 

إلى البيت العتيق، إلى المشاعر 

المقدسة، إلى عرفة والمزدلفة، 

وإلى منى والملتزم والحطيم 

وزمزم. 

 يا راحلين إلى مِنَىَ بقيادي .... 

هيجتمُ يوم الرحيل فؤادي

سرتم وسار دليلكم يا وحشتي 

....

الشوق أقلقني وصوت الحادي

 هي الأرض المقدسة، والبلد 

الأمين، التي من أجلها تفطرت 

أكباد، وسالت الدموع شوقًا، 

ى المحبون بأهلهم  وضحَّ

وولدهم، جاءوا يقطعون الفيافي 

، طلباً لرضا العزيز  والقفار مُلَبِّيِْ

الغفار، ليؤدوا فريضة من 

فرائض الله تعالى. 

البيت العتيق
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الأضحى فى فطانى :

تضحــية وتكافـــل 

أنــس بن عبد الرشــيد هأميى 
تايلاند
 باحــث بكلية اللغــة العربية

الدينيــة  المناســبات  أعظــم  مــن  الأضحــى  عيــد  يعُــدّ 
لــدى المســلمين، وهــو يــوم تتجــى فيــه معــاني الإيمــان، 

والتكافــل.  والتضحيــة، 
وفي إقليــم فطــاني جنــوب تايلانــد، يحتفــل المســلمون بهــذا 
العيــد بطابــع خــاص، يجمــع بــن روحانيــة الإســام، وأصالــة 

العــادات المحليــة. 
يتجــه  الحجــة،  ذي  مــن  العــاشر  شــمس  طلــوع  فمــع 
ــاة  المســلمون في فطــاني إلى المســاجد والســاحات لأداء ص
ـكَ  لرَِبِـّ }فصََــلِّ  تعــالى:  اللــه  قــول  مستشــعرين  العيــد، 
ــر بقصــة  ــي تذُكّ ــة الت ــرْ{، وبعــد الصــاة، تلُقــى الخطب وَانحَْ
عليــه  إســاعيل  وابنــه  الســام  عليــه  إبراهيــم  ســيدنا 
الســام، وتغــرس في القلــوب معــاني الإيمــان والاستســام 
للــه، كــا قــال ســبحانه تعــالى: }قـُـلْ إِنَّ صَــاَتِ وَنسُُــيِ 

العَْالمَِــنَ{. رَبِّ  ـهِ  للَِـّ وَمَــاَتِ  وَمَحْيَــايَ 
ومــا يميــز الفطانيــن في هــذا اليــوم: تمســكهم بلباســهم 
التقليــدي، حيــث يرتــدي الرجــال باجــو ملايــو والســارونغ، 
ــذا  ــة، فه ــة المحلي ــع الزين ــغ م ــو كورون ــاء باج ــع النس وتض
ــد  ــة، ويضُفــي عــى العي ــرّ عــن هويتهــم الثقافي المظهــر يعُ

ــة.  ــة خاص بهج
ثــم بعــد الصــاة، يجتمــع أفــراد المجتمــع في باحــات المســاجد، 
وأماكــن مختلفــة، للمشــاركة في ذبــح الأضاحــي، تطبيقًــا لقــول 
ــمْ  ــهِ لكَُ ــعَائرِِ اللَّ ــنْ شَ ــمْ مِ ــا لكَُ ــدْنَ جَعَلنَْاهَ ــالى: }وَالبُْ ــه تع الل

ــعَ وَالمُْعْــرََّ{،  ــوا مِنْهَــا وَأطَعِْمُــوا القَْانِ فِيهَــا خَيٌْ..فكَُلُ

ــع،  ــع والتوزي ــح والتقطي ــار في الذب ــاون الشــباب والكب ويتع
أبنــاء  بــن  والتآخــي  الجماعــة  روح  يجُســد  مشــهد  في 

المجتمــع، 
وفي البيــوت تبــدأ النســاء في إعــداد الأطعمــة التقليديــة 
الحــار(،  اللحــم  )كاري  داغِيْنْــغْ  غُــوْلَيْْ  مثــل:  المتنوعــة، 
ــقْ داغينــغ )أرز باللحــم والتوابــل(، والحلويــات  وناسِــئْ مِيْيَ
هــذه  تبــادل  ويتــم  وكَتوُْفـَـتْ،  كُوِيـْـهْ  مثــل:  المحليــة، 
ــر  ــوم للفق ــع اللح ــارب، وتوزي ــران والأق ــع الج ــة م الأطعم

والمســكين في جــو تســوده المحبــة. 
ــن في  ــار الس ــارة كب ــاني: زي ــة في فط ــادات الأصيل ــن الع وم
ــا للدعــاء والبركــة، كــا يحــرص  العيــد، وتقبيــل أيديهــم طلبً
ــم  ــاءً لقي ــاني؛ إحي ــم الته ــة الأرحــام، وتقدي ــاس عــى صل الن
ــالى:  ــه تع ــال الل ــا ق ــك، ك ــى ذل ــت ع ــي حث ــام الت الإس

ــامَ{. ــهِ وَالأرْحَ ــاءَلوُنَ بِ ــذِي تسََ ــهَ الَّ ــوا اللَّ }وَاتَّقُ
ويتميّــز عيــد الأضحــى في فطــاني بالهــدوء والبســاطة، حيــث 
ــن  ــق بالدي ــاط العمي ــع الروحــي، والارتب ــه الطاب ــب علي يغل
ــزز  ــوب، وتعُ ــه القل ــر في ــوم تخُت ــه يـــ ــث إن ــد، حي والتقالي
ــة  ــن أم ــه جــزء م ــرد بأن ــه كل ف ــط، ويشــعر في ــه الرواب في
واحــدة، تؤمــن باللــه، وتحــب الخــر للنــاس، وهكــذا، يبقــى 
ــة،  ــبة ديني ــرد مناس ــن مج ــر م ــاني أك ــى في فط ــد الأضح عي
ــة  ــه الني ــدد في ــة، وتجُ ــه المحب ــر في ــم تزُه ــو موس ــل ه ب
ــلم  ــط المس ــي ترب ــة الت ــم النبيل ــه القي ــو في ــة، وتعل الصادق

ــه. ــه بخالق ــوي صلت ــه، وتقُ بأخي

يصدرها الأزهر الشريف بالتعاون 
مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

٢٨ مايو ٢٠٢٥ م

العدد ١ ذو الحجة 144٧ هـ

١٢



الترمــذي علي أحمد
تشاد

فيضُ النور في عيدِ

إذا أقبلــت العــرُ الأواخــر مــن ذي الحِجّــة؛ تبــدّل وجــه الزمــان، 
وتنفّــسَ بنفحــاتٍ ليســت مــن الدنيــا، كأنّ الأرض تتجمّــلُ لعــرسٍ 
ــت  ــث البي ــاك، حي ــا، وهن ــه الأرواح إلى بارئه ــزفَُّ في ــاويّ، تُ س
ــردد الألســنة في الآفــاق: )لبيــك اللهــم لبيــك(، كأنهــا  العتيــق، ت
أمــواجُ بحــرٍ لا يهــدأ، تهــوي القلــوب قبــل الأجســاد، ويبــدأ حــجُّ 

الــروح قبــل أن تطــأ الأقــدامُ رحــاب المناســك، 
ــن  ــذلّ والخشــوع ب ــوب العــادةِ، ولبــس رداء ال ــع ث ــا مــن خل ي
يــدي مــولاه، يــا مــن أجــاب النــداءَ بقلبــه قبــل لســانه، اعلــم أن 

هــذه الشــعائر دربُ الأرواح إلى معــارج الصفــاءِ، 
ــوارقُ  ــذوب الف ــد، إذ ت ــاني التوحي ــم مع ــىّ أعظ ــجّ تتج في الح
ــعُ في  ــفّ الجمي ــات، ويلت ــوان واللغ ــي الأل ــاسِ، وتنمح ــن الن ب
لبــاسٍ أبيــض نقــيّ، كأنهــم بعُثــوا مــن جديــد، يــا لجــال الأرض 
حــن تصــر مجــرةًّ مــن الطهــر، تــدور حــول كعبــةٍ مــن الشــوق 

ــي. الإله
ــى كل  ــالً وع ــوك رج ــج يأت ــاس بالح ــالى: »وأذِّن في الن ــال تع ق
ــداء...  ــوا الن ــق«، فطــوبى لمــن لبّ ــن مــن كل فــجٍّ عمي ضامــر يأت
لم  والجبــال،  الســهول  ومــن  والبحــار،  الصحــاري  مــن  أتـَـوا 
يحملهــم مــالٌ ولا راحــة، بــل ســاقهم الشــوق، وحرّكهــم النــداء. 
وفي مشــهد الأضحيــة، تقــرأ ســورةً مــن اليقــن، عنوانهُــا إبراهيــم 

ــن  ــل ع ــن قســوةٍ، ب ــه، لا ع ــده لل ــدّم ول ــه الســام، حــن ق علي
طاعــةٍ تذيــب العاطفــة في حــرارة الإيمــان، قــال اللــه تعــالى عــى 
ــر{،  ــا تؤم ــل م ــتِ افع ــا أب ــام: }ي ــه الس ــاعيل علي ــان إس لس
القُــرب  الذبــحُ رمــزاً، لا لإزهــاق نفــسٍ، بــل لإحيــاء  فــكان 

والتســليم. 
أيُّ عيــدٍ هــذا الــذي لا يكتمــل إلا بدمعــة؟ دمعــةِ تائــبٍ عــرف 
ــا، أو قلــبٍ شــعر  طريقــه، أو فقــرٍ أدرك أن لــه عنــد اللــه نصيبً
ــد  ــا، فالعي ــة وحده ــه، لا في الزين ــن الل ــرب م ــد في الق أن العي
ــرى،  ــرًا يُ ــس مَظه ــاق، ولي ــةَ الأخ ــل زين ــاب، ب ــةَ الثي ــس زين لي
بــل معنــى يعُــاش، وكلمــةٌ طيبــة تقُــال، وخطــوةٌ في ســبيل خــر، 
ــر، لا  ــد روحٌ تتطهّ ــش، والعي ــه العي ــواسي مــن ضــاق علي ــد تُ وي
ــا مــن  ــه وســلم: »م ــه علي ــي صــى الل ــال النب ــل، ق جســدٌ يتجمّ

ــام«. ــه مــن هــذه الأي ــح فيهــا أحــبُّ إلى الل ــامٍ العمــلُ الصال أي
فاجعــل لــكل يــومٍ مــن العــر زادًا مــن الطاعــة، ولــكلّ نســمةٍ 
فيهــا حمــدًا وشــكرًا، يكــنْ لــك العيــدُ عيديــن، عيــد الأرض، 

ــاء.  ــد الس وعي
يــا عيــد الأضحى...كُــن كــا عهدنــاك، ضــوءًا في القلــب، وســكينةً 
ــن  ــا م ــم خفافً ــوا إلى ربكّ ــن أن ارجع ــداءً للمحب ــل، ون في العق

ــن بالرجــاء. ــوب، محمّل الذن

الحج الأكبر يصدرها الأزهر الشريف بالتعاون 
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تجديد العهد في أيام الفرحة  
ــة  ــه الطيب ــارك بنفحات ــد الأضحــى المب ــام عي ــراب أي ــع اق م
وأجوائــه المفعمــة بالفــرح والــرور، حامــاً معــه قيــاً 
عظيمــة، ومعــاني ســامية، تتجــدد في قلــوب المســلمين في كل 
ــيدنا  ــرى س ــداء، ذك ــة والف ــد التضحي ــه عي ــاع الأرض، إن بق
إبراهيــم عليــه الســام، وصــدق امتثالــه لأمــر ربــه، وتجســيد 
لمعــاني الإيثــار والعطــاء التــي تســمو بالــروح، وتــزكي النفــس. 
في هــذه الأيــام المباركــة تتزيــن المــدن والقــرى بحلــل البهجة، 
ــوت،  ــاجد والبي ــل في المس ــر والتهلي ــوات التكب ــالى أص وتتع
ــدي،  ــح الأي ــم، تتصاف ــوم العظي ــدوم هــذا الي ــة عــن ق معلن
وتتبــادل التهــاني، وتجتمــع العائــات والأحبــاب عــى مائــدة 

واحــدة، يتقاســمون فرحــة العيــد وأجــواءه الدافئــة. 
ــة،  ــال والبهج ــبة للاحتف ــرد مناس ــس مج ــى لي ــد الأضح عي
ــي  ــار الت ــة والإيث ــم التضحي ــل في قي ــة للتأم ــو فرص ــل ه ب
ــذل والعطــاء في ســبيل  ــة الب ــه تذكــر بأهمي يرمــز إليهــا، إن
ــي  ــل الاجتماع ــرورة التكاف ــن، وب ــبيل الآخري ــه وفي س الل
ــى  ــوم، يتج ــذا الي ــي ه ــع، فف ــراد المجتم ــن أف ــم ب والتراح
ــن المســلمين، وهــم يتشــاركون  ــى الوحــدة والتآخــي ب معن
فرحــة العيــد، ويحرصــون عــى إدخــال الــرور عــى قلــوب 

ــراء.  ــن والفق المحتاج
كــا أن عيــد الأضحــى يحمــل في طياتــه دروسًــا عظيمــة في 
الصــر واليقــن وحســن الظــن باللــه، فقصــة ســيدنا إبراهيــم 

وابنــه إســاعيل عليهــا الســام هــي قصــة إيمــان وتســليم 
ــبيل  ــل في س ــس والأه ــة بالنف ــه، وتضحي ــق لإرادة الل مطل
مرضاتــه، هــذه القيــم النبيلــة هــي نــراس يــيء لنــا دروب 
ــى  ــر ع ــق، والص ــى الح ــات ع ــى الثب ــا ع ــا، ويحثن حياتن

البــاء، والرضــا بقضــاء اللــه وقــدره، 
ــد  ــد الأضحــى هــذا العــام مناســبة لتجدي فلنجعــل مــن عي
ــم  ــز قي ــال، ولتعزي ــة والامتث ــى الطاع ــه ع ــع الل ــد م العه
عــى  ولنحــرص  اليوميــة،  والعطــاء في حياتنــا  التضحيــة 
ــارة الأهــل والأصدقــاء، ولنتفقــد أحــوال  صلــة الأرحــام، وزي
المحتاجــن والفقــراء، ونمــد لهــم يــد العــون والمســاعدة، 
لنستشــعر روح العيــد الحقيقيــة التــي تجمــع القلــوب، 

ــام. ــة والس ــر المحب وتن
ــث  ــد، حي  إن موســم الحــج ملتقــى حضــاري وإنســاني فري
يجتمــع المســلمون مــن مختلــف الثقافــات والأعــراق تحــت 
رايــة التوحيــد، في فرصــة للتآخــي والتلاحــم وتبــادل الخبرات، 

وتعزيــز قيــم الســام والتســامح التــي يحملهــا الإســام. 
ومــع اقــراب هــذا الموســم المبــارك، يتطلــع المســلمون 
لهــذه  متلهفــة  وأرواح  خاشــعة  بقلــوب  العــالم  حــول 
ــم  ــتعدون بدعواته ــم يس ــة، إنه ــة العظيم ــة الروحاني الرحل
التجربــة  لهــذه  وماليًــا  بدنيًــا  ويتأهبــون  وتضرعاتهــم، 
ــر. ــدى العم ــرة م ــورة في الذاك ــى محف ــي تبق ــة الت الإيماني

زكريا يونس 
الجنســية أفريقيا الوســطى 
خريج لغات وترجمة قســم دراســات 
إســامية باللغة الفرنســية

يصدرها الأزهر الشريف بالتعاون 
مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
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فرحة وتضحية 
في أنجولا.. الأضحى

أدمازيــو جوني فيــر ناندا كارلوس
أنجولا
الصــف  الثالث الإعدادي
بمعهد البعوث الإســامية

إن عيــد الأضحــى ليــس مجــرد مناســبة للفــرح، بــل شــعيرة عظيمــة 
ــه  ــم علي ــه إبراهي ــي الل ــة نب ــت بقص ــام، ارتبط ــعائر الإس ــن ش م
الســام، حــن ابتــاه برؤيــا ذبــح ولــده إســاعيل، فاســتجاب لأمــر 
ــاه  ــم، »وفدين ــح عظي ــه بذب ــداه الل ــردد، فف ــل دون ت ــه، وامتث الل

ــم«. ــح عظي بذب
ــامية،  ــة الإس ــار الهوي ــبة لإظه ــس مناس ــولا لي ــى في أنج إن الأضح
ــلمين  ــن المس ــل ب ــة والتكاف ــر المحب ــن، ون ــعائر الدي ــم ش وتعظي
ــه،  ــبيل الل ــة في س ــاني التضحي ــز مع ــة لتعزي ــا فرص ــب، وإنم فحس
والصــر عــى البــاءات، والشــكر عــى النعــم، والتكافــل بــن الأغنيــاء 

ــراء.  والفق
تبــدأ احتفــالات عيــد الأضحــى في أنجــولا مــع أداء صــاة العيــد في 
ــا  ــث يتجمــع المســلمون في المســاجد الكــرى وأحيان المســاجد، حي
الأجــواء،  التكبــرات  الصــاة، وتمــأ  العامــة لأداء  الســاحات  في 
ويــدوي صــدى الفــرح بــن الجميــع، وبعــد الصــاة يبــدأ المســلمون 
ــد،  ــعائر العي ــم ش ــن أه ــر م ــي تعت ــة، الت ــعيرة الأضحي ــذ ش تنفي
ويحــرص الكثــر منهــم عــى ذبــح الأضحيــة وتوزيــع اللحــوم عــى 
الأقــارب والفقــراء، وذلــك في صــورة تعــر عــن التضامــن والتكافــل 
الاجتماعــي، وبعــد ذلــك تجتمــع الأسر في المنــازل لاحتســاء القهــوة 
والشــاي، وتبــادل التهــاني والفــرح، والمأكــولات الخاصــة بالعيــد، مثــل 
الأطعمــة التقليديــة والحلويــات، التــي تحــر وتــوزع عــى الجــران 
ــن المســلمين في  ــودة ب ــط الأخــوة والم ــزز رواب ــا يع ــاء، م والأصدق

المجتمــع. 
ورغــم أن مســلمي أنجــولا يشــكلون أقليــة، إلا أنهــم يعيشــون هــذه 
المناســبة بــكل إيمــان وحــب، وقــد تكــون هنــاك بعــض التحديات في 
الحصــول عــى الأضاحــي، أو في تأمــن المرافــق الدينيــة الكافيــة، لكن 
الإصرار عــى الاحتفــال والعطــاء يظــل ســمة بــارزة لــدى المســلمين 
هنــاك في المــدن الكــرى، مثــل لوانــدا، حيــث يجد المســلمون وســيلة 

للاحتفــال بطريقــة تعكــس تمســكهم بدينهــم وقيمهم. 
ــس بالأمــر  ــا حــج المســلمين مــن أنجــولا إلى مكــة المكرمــة، فلي أم
الشــائع بســبب التكاليــف الباهظــة، وصعوبــة الحصــول عــى 
ــم، وفي كل  ــر في قلوبه ــة كب ــذه الفريض ــب ه ــن ح ــح، لك التصاري
موســم حــج، يتابــع المســلمون في أنجــولا أخبــار الحجــاج، ويتذكرون 

مناســك الحــج، وهــو مــا يعــزز لديهــم الشــعور 
ــامية. ــة الإس ــاء إلى الأم بالانت

المســلمين  مــن  وكثــر 
أنجــولا  في 

يضعــون حلــم الحــج في أولوياتهــم، ويعملــون جاهديــن لتحقيقــه، 
رغــم تحديــات الحيــاة في أنجــولا، لا يــزال المســلمون يحتفلــون بعيد 
الأضحــى بــكل معانيــه الســامية، مــن التضحيــة والفــرح والتكافــل، 
فهــو يــوم يجمعهــم عــى حــب اللــه وطاعتــه، ويظهــر للعــالم أجمع 
ــم  ــن القي ــر ع ــة تع ــو ثقاف ــل ه ــن، ب ــرد دي ــس مج ــام لي أن الإس

الإنســانية النبيلــة. 
والحــج ركــن مــن أركان الإســام، وعبــادة عظيمــة تعــرّ عــن خضــوع 
ــة  ــا الروحي ــة الإســامية بتجليّاته ــر وحــدة الأم ــه، وتظُه المســلم لل

والجســدية في بيــت اللــه الحــرام. 
ــإن المســلمين في  ــة العــدد، ف ــد المســافة وقل وعــى الرغــم مــن بعُ
أنجــولا يحيــون هــذه الشــعيرة بمعــانٍ عميقــة ومظاهــر خاصــة تعبّ 

عــن محبتهــم لهــذا الركــن العظيــم. 
ويمثــل الحــج حلــاً غاليًــا لــكل مســلمي أنجــولي، إذ يتمنــون زيــارة 
ــه  ــي صــى الل ــة المناســك كــا فعــل النب ــه الحــرام وتأدي ــت الل بي
عليــه وســلم، ورغــم مــا يواجهونــه مــن تحديــات ماليــة ولوجســتية، 
إلا أن الشــوق لا يفــارق قلوبهــم، وهــم يتابعــون مناســك الحــج في 

وســائل الإعــام، ويعيشــونها بقلوبهــم ومشــاعرهم. 
ومــع حلــول شــهر ذي الحجــة، تعــم أجــواء روحيــة بين المســلمين في 
أنجــولا، حيــث يحــرص الخطبــاء والدعــاة في المســاجد عــى الحديث 
عــن فضــل الحــج، وســرة إبراهيــم عليــه الســام، ويشــجعون 
المســلمين عــى الصــر والنيــة الصادقــة لتحقيــق هــذا الركــن 
العظيــم، وتكــر الدعــوات للحجــاج في خطــب الجمعــة والــدروس 

العامــة. 
وحــن يوفــق أحــد المســلمين في أنجــولا إلى أداء الحــج، يلقــى احتفاءً 
خاصًــا مــن مجتمعــه، حيــث يقــام لــه حفــل توديــع قبــل الســفر، 
وحــن عودتــه يسُــتقبل بالتهــاني والدعــوات، ويطُلــب منــه أن 
يشــارك الآخريــن بمــا رآه في بيــت اللــه الحــرام مــن مشــاهد إيمانيــة، 

مــا يزيــد ارتبــاط النــاس بهــذه الشــعيرة. 
ــلمين في  ــدى المس ــاء ل ــعور بالانت ــج الش ــم الح ــزز موس ــا يعُ ك
أنجــولا، حيــث يشــعرون أنهــم جــزء مــن أمــة واحــدة، 
ــة، وتشــكّل هــذه  ــا نحــو الكعب ــا وأبدانه تتجــه قلوبه
المشــاعر حافــزاً للتمســك بالديــن، والاعتــزاز بالهويــة 

ــة في بلادهــم،  ــم أقلي ــم كونه الإســامية، رغ
ــة  ــل مقارن ــولا قلي ــاج أنج ــدد حج ــم أن ع ورغ
الشــعيرة لا تغيــب  بغيرهــم، فــإن عظمــة 
عــن وجدانهــم فهــم يعيشــونها بالإيمــان 
الــذي  اليــوم  والشــوق، ويتطلعــون إلى 
ــج  ــب في أداء الح ــه كل راغ ــن في يتمك
مــن تحقيــق هــذا الأمــل، وموســم 
الحــج بالنســبة لهــم هــو موســم 
تجديــد العهــد مــع اللــه، والتذكــر 
ــاة،  ــن الحي ــمى م ــدف الأس باله
وهــو طاعتــه وعبادتــه وحــده 

ــه.  ــك ل لا شري

يصدرها الأزهر الشريف بالتعاون 
مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
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محمــد صفوان الوافي الأزهري

لهند  ا
ماجســتير أصول الدين

الحــجّ ليــس مجــرد رحلــة جســدية إلى بيــت اللــه 
الحــرام، بــل رحلــة روحيــة يتجــردّ فيهــا الإنســان 

ــا  ــه، قلبً ــه إلى الل ــه بكليّت ــادة، ويتج ــالم الم ــن ع م
ــا  ــق بالدني ــال مــن التعل ــه انتق ــا، إن وجســدًا وروحً

إلى التعلـّـق باللــه، ومــن الغفلــة إلى اليقظــة، ومــن 
الانشــغال بزينــة الحيــاة إلى الانشــغال بطاعــة رب الحيــاة، 
ــرُورِ«،  ــاعُ الغُْ ــا إلَِّ مَتَ نيَْ ــاةُ الدُّ ــا الحَْيَ ــه تعــالى: »وَمَ ــال الل ق
ــهِ  ــمَ رَبِّ ــرَ اسْ ــزكََّ * وَذكََ ــنْ تَ ــحَ مَ ــدْ أفَلَْ وقــال ســبحانه: »قَ

.” ــىَّ فصََ
ــن فرصــة عظيمــة  ــة، يجــد المؤم ــة المبارك وفي هــذه الرحل
لتنقيــة قلبــه، وتهذيــب نفســه، وتجديــد عهــده مــع اللــه، 
والتجــردّ مــن الدنيــا بموقــف قلبــي، يعُــرّ عــن خلــوّ القلــب 

مــن التعلّــق بالماديــات، مهــا بلغــت مــن زينــةٍ وجــال.
ــل  ــكات، ب ــر الممتل ــل أو هج ــرك العم ــود ت ــس المقص  ولي
المطلــوب هــو أن تكــون الدنيــا في اليــد لا في القلــب، 
وهــذا مــا عــرّ عنــه الإمــام عــي رضي اللــه عنــه حــن قــال: 
“الزهــد ليــس بــأن لا تملــك شــيئاً، ولكــن الزهــد ألا يملــكك 
شيء«، إن النفــس مياّلــة إلى حــب المــال، والجــاه، والراحــة، 
ــا أن  ــات، ويعلمّن ــب الأولوي ــد ترتي ــأتي ليعي ــج ي ــن الح لك
ــك  ــد رب ــر عن ــات خ ــات الصالح ــة، وأن الباقي ــا زائل الدني

ــا وأمــاً. ثوابً
يبــدأ الحــاج رحلتــه بخلــع ثيابــه المعتــادة، ويلبــس لبــاس 

الإحــرام الأبيــض، الــذي يرمــز إلى الكفــن، وإلى المســاواة 
بــن البــر، ولا علامــات للغنــى أو الفقــر، ولا ألقــاب 
ــذا  ــواء، وه ــه س ــرة الل ــكل في ح ــر، وال ولا مظاه
ــر الآخــرة، والاســتعداد  المشــهد يدفــع الإنســان لتذكّ

للقــاء اللــه بــا رتــوش. 
إذا  إلا  يقُبــل  لا  والحــج  العبــادة،  أســاس  النيــة 
ــه  ــي صــى الل ــول النب ــه، ويق ــا لوجــه الل كان خالصً

ــا  ــات، وإنم ــال بالني ــا الأع ــلم: »إنم ــه وس علي
لــكل امــرئ مــا نــوى«، فالحــاج الصــادق 
يجُاهــد نفســه ليكــون حجــه للــه وحــده، 

ــمعة.  ــه ولا س ــاء في لا ري
يطــوف الحــاج حــول الكعبــة، في حركــة 

دائريــة تمثّــل مركزيــة اللــه في قلــب المؤمــن، 
ــهد،  ــذا المش ــه، وفي ه ــول طاعت ــه ح ودوران حيات

ــوده في  ــعر وج ــن كل شيء، ويستش ــاج ع ــع الح ينقط
ــن الصفــا  قلــب الكــون الروحــي، ويجســد الســعي ب
ــا الســام،  ــر أم إســاعيل عليه ــروة ســعي هاج والم

ــة،  ــراء قاحل ــا في صح ــاء لطفله ــن الم ــت ع ــن بحث ح
إنهــا دعــوة للتــوكل عــى اللــه، وللتجــردّ مــن الأســباب مــع 

ــا.  الأخــذ به
وفي يــوم عرفــة، يقــف الملايــن عــى جبــلٍ واحــد، يرفعــون 
أكــفّ الدعــاء، ويبكــون، ويطلبــون العفــو والمغفــرة، قــال 
ــوم أكــر مــن  ــه وســلم: »مــا مــن ي ــه علي النبــي صــى الل
أن يعُتــق اللــه فيــه عبــدًا مــن النــار مــن يــوم عرفــة«، إنــه 
المشــهد الــذي ينكــر فيــه القلــب، وتــذوب فيــه الذنــوب. 
وفي رمــي الجمــرات إعــان العــداوة للشــيطان والدنيــا، 
فالحــاج يرجــم الشــيطان رمــزاً لرفــض وساوســه، إنهــا 
لحظــة يعُلــن فيهــا المؤمــن انفكاكــه مــن قبضــة الشــهوات، 
والأهــواء، والأطــاع الدنيويــة، إنـّـه إعــان ولاء للــه، وبــراءة 

مــن عــدوه وعــدو الإنســان. 
ــي الفقــر،  ــم الزهــد الحقيقــي، فالزهــد لا يعن والحــج يعلّ
بــل يعنــي الحريــة الحقيقيــة، ومــن تعلـّـق باللــه تحــرّر من 
كل شيء، ومــن تعلّــق بغــر اللــه اســتعُبد مــا تعلــق بــه، 
ــو كانــت الدنيــا  يقــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: »ل
ــا  ــراً منه ــا ســقى كاف ــاح بعوضــة، م ــه جن ــد الل ــدل عن تع
ــه أســراً  ــة مــاء«، فــا ينبغــي للمؤمــن أن يجعــل قلب شرب

ــاح بعوضــة عنــد اللــه!  لــيء لا يــزن جن
ــه  ــره بأن ــوي، ويذكّ ــد الدني ــن القي ــب م ــرّر القل الحــج يح
عبــد، لا ربّ، وعبــدُ اللــه يعلــم أنــه في الدنيــا عابــر ســبيل، 
كــا قــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم لابــن عمــر: »كــن 

في الدنيــا كأنــك غريــب أو عابــر ســبيل«.
ــى التواضــع، والصــر، والتســامح،  ــة ع ــة عملي الحــج تربي
والتعايــش مــع النــاس، ففــي الزحــام والتعــب والحــر، 
يختــر الحــاج قدرتــه عــى كبــح جــاح النفــس، والتحكــم 
في الغضــب، والتغافــل عــن أذى النــاس، والحــج ليــس 
مجــرد طقــوس، بــل هــو مدرســة أخلاقيــة وتربويــة، 
تعُيــد تشــكيل شــخصية المســلم في أســمى صورهــا، ومــن 
ــر الحــاج بحقيقــة  أبــرز معــاني التجــرد في الحــج، أنــه يذكّ
ــا، وطلــب  المــوت، فالثــوب الأبيــض، والانفصــال عــن الدني
المغفــرة، كلهــا رمــوز للانتقــال مــن الدنيــا إلى الآخــرة، ومــن 
خــرج للحــج مخلصًــا، فقــد خــرج مــن دنيــاه، وقــد لا 
يعــود، وهــو مســتعدّ للقــاء ربــه، وهــذا أعظــم مــا يصُلــح 
القلــب، ويطهّــر النفــس، ويجعــل الإنســان دائــم الاســتعداد 

ــوت.  للم
والحــج يتنــاول كثــرا مــن النقــاط المهمــة والقيــم البــارزة، 
ــج  ــد، فالح ــب جدي ــه بقل ــودة إلى الل ــة، والع ــل: التوب مث
موســم عظيــم مــن مواســم التوبــة، وفرصــة ذهبيــة للتطهّر 
مــن الذنــوب والخطايــا، والتجــرد مــن آثــار المعــاصي التــي 
ــب، وأظلمــت النفــس، وهــو أعظــم مناســبة  ــت القل أثقل
ــة  ــا الرحم ــا، راجيً ــا باكيً ــه، نادمً ــد إلى رب ــا العب ــود فيه يع
ــلم:  ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــال رس ــرة، ق والمغف
»مــن حــج فلــم يرفــث ولم يفســق، رجــع كيــوم ولدتــه 
أمــه«، أي: أن الحــاج الــذي يخُلِــص في حجــه، ويؤُديــه 
ــن  ــى م ــا م ــه كل م ــى عن ــوع، يُح ــة وخش بطاع
ــن  ــرة، كم ــسٍ طاه ــا بنف ــود إلى الدني ــوب، ويع الذن

خــرج للتــو مــن بطــن أمــه لا ذنــب عليــه. 
ــن  ــو م ــاصي، ه ــوب والمع ــن الذن ــرد م ــذا التج وه
أرقــى صــور التجــرد في الحــج؛ فالمســلم لا يخلــع 
وأهــواءه،  ذنوبــه،  عنــه  يخلــع  بــل  ثيابــه،  فقــط 
ــا رب،  ــه: ي ــان حال ــول بلس ــو يق ــة، فه ــه المحرم ورغبات
تعبــت مــن المعصيــة، وهــا أنــا بــن يديــك، أغســل نفــي 

ــة. ــاء التوب ــدم وم ــوع الن بدم
ــاد  ــي مي ــل ه ــرة، ب ــة عاب ــج ليســت لحظ ــة في الح  التوب
روحــي جديــد؛ فالحــاج إذا رجــع إلى بلــده عليــه أن يثبــت 
عــى توبتــه، ويجعــل مــن تجربتــه في المشــاعر 
المقدســة نقطــة تحــوّل حقيقيــة في حياتــه، 
قــال الحســن البــري رحمــه اللــه: “الحــج 
ــا في  ــا، راغبً المــرور أن ترجــع زاهــدًا في الدني

الآخــرة، كأنــك ميــت بعُــث مــن قــره«.
هنــاك نفهــم معنــى الســكينة والطمأنينــة في الحــج، كثمــرة 
للتجــرد، وهــي أعظــم ثمــار الحــج الروحيــة، عندمــا يتجــرد 
الإنســان مــن كل مــا يربطــه بالدنيــا: اللبــاس، المــال، الهويــة 
ــة  ــة داخلي ــعر بحري ــدية – يش ــة الجس ــة، الراح الاجتماعي

عظيمــة، وانــراح صــدر لا يوصــف. 
الحــاج في المشــاعر المقدســة يشــعر أنــه قريــب مــن اللــه، لا 
يحجبــه عنــه حجــابٌ مــن ذنــب، أو تعلــق، أو هــوى، وهــذه 
الحالــة تنُتــج في قلبــه ســكينة، وتمطر عــى الحجاج الســكينة 
والطمأنينــة مــن كل لحظــات الحــج، فعنــد الطــواف، يطوف 
ــة في هــدوء، ويشــعر بالأمــن والرحمــة  الحــاج حــول الكعب
ــد  ــة عن ــوم عرف ــب، وفي ي ــن كل جان ــه م ــط ب ــة تحي الإلهي
ــد  ــا للمغفــرة، ويتول ــذرف للدمــوع طلب لحظــات الدعــاء، ي
شــعور بالاطمئنــان بــأن اللــه قريــب، يســمع ويــرى ويغفــر، 
وكذلــك التواضــع وهــو التجــرد مــن الــرف والتميــز الطبقي، 
يولـّـد شــعورا بالأخــوة الإنســانية، وهــذه الرمــوز تــروي 

قلــوب الحجــاج بالقبــول والقــرب الإلهــي. 
إن التجــرد مــن الدنيــا هــو جوهــر الحــج وروحــه، فمــن لم 
يتجــرد في قلبــه، فقــد فاتــه المعنــى الأســمى لهــذه العبــادة 
ــة، وتحــول داخــي،  ــة، وتزكي ــة تربي ــة، الحــج رحل العظيم
وهــو نعمــة لا توصــف، تغُــرّ الإنســان، وتعيــد لــه صفــاء 

قلبــه، ونقــاء نيتــه، وصــدق توبتــه.
 فلنجعــل مــن أيــام الحــج نقطــة تحــول في علاقتنــا باللــه 
ــا والآخــرة.  ــا إلى الدني ــة ومتجــردة، وفي نظرتن بقلــوب نقي

الحج والتجرّد من الدنيا
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الأضحى 
           في الكونغـــو

ــلمين،  ــد المس ــر عن ــد الأك ــو العي ــارك، ه ــى المب ــد الأضح عي
ــام فيــه أعَظــم وأكــر فريضــةٍ، وهــي فريضــةُ  وهــو عيــدٌ تقُ
الإســام، وهــو  أركان  مــن  أســاسٌي  رُكــنٌ  والحــجّ  الحــج، 

ــس.  ــن الخام الرّك
مــن ذي  العــاشر  يــوم  المبــارك في  الأضحــى  عيــد  ويــأتي 
الحجــة مــن كل عــام، ويــأتي قبلــه يــومُ عرفــة؛ حيــث يقــف 
ــن  ــك الرُّك ــؤدوا بذل ــات، لي ــل عرف ــى جب ــلمون ع ــه المس في
ــدِ  ــه بعي ــذي يلَي ــوم ال ــون في الي ــج، ويحَتفل ــاسي في الح الأس
ــوم  ــى ي ــتمر مناســكُ الحــج حت ــارك، حيــث تسَ الأضحــى المب
الثــاني عــر مــن ذي الحجــة، وهــو اليــوم الثالــث مــن أيــام 

ــارك.  ــد الأضحــى المب عي
تجتمــع في عيــد الأضحــى المبــارك عــدد مــن الأعــال الدينيــة 
غــر مناســك الحــج، حيــث يقُــدم المســلمون الأضحيــات 
مــن الأنعــام، ويوُزعــون لحُومهــا عــى الفقــراء والمحتاجــن، 
ــاً  ــمى أيض ــى، ويس ــد الأضح ــد بعي ــذا العي ــمي ه ــذا سُ ولهِ
ــام،  ــه الس ــم علي ــنة إبراهي ــاءٌ لس ــه إحي ــر، وفي ــومِ النح بي
ــالى  ــه ســبحانه وتع ــدى الل ــذي افت ــش ال ــح الكب ــد أنْ ذَب بع
ــك  ــد ذل ــات بع ــح الأضحي ــح ذب ــاعيل، ليِصب ــيدنا إس ــه س ب
مــن أساســيات عيــد الأضحــى المبــارك، التــي يقَــوم بهــا 

ــم. ــر العظي ــوا الأج ــاعِ الأرض، ليِنال ــتى بق ــلمون في ش المس

ليِصبــح  الأضحــى،  عيــد  في  الشــيطان  الحجــاج  يرجــم   
مَذمومــاً مدحــوراً ومطــروداً مــن رحمــة اللــه تعــالى، فلَيــس 
ــى  ــد الأضح ــيطان في عي ــزن الش ــن ح ــر م ــزنٌ أك ــاك ح هن
المبــارك، حــن يـَـرى عبــاد اللــه، وهــم يـُـؤدون فريضــةَ 
ــالى،  ــه تع ــون رضََِ الل ــات، ويطلب ــون الأضحي ــج، ويذبح الح
ليعــودوا كــا ولدتهــم أمهاتهــم، بريئــون مــن كل ذنــبٍ 
وخطيئــةٍ، بعــد أنْ طافــوا بالبيــت العتيــق، وهللــوا، وكــروا، 

ــالى.  ــه تع ــداء الل ــوا ن ولبَّ

ومــن عــادات وتقاليد مســلمي الكونغو 
الديموقراطيــة يوم الأضحى:

الصــاة، وتقــام في ملعــب الشــهداء )إســتاد دي مرتــن(، 
وبعــد الصــاة يقــوم الإمــام والممثــل القانــوني للمجتمــع 
ــعائر  ــاء ش ــع انته ــرة، وم ــح البق ــو  بذب ــامي في الكونغ الإس
لذبــح  بيوتهــم  إلى  المســلمون  يعــود  والذبــح،  الصــاة 
الأضاحــي، ويشــارك معهــم في الأكل غــر المســلمين في كل 
عيــد، وتــوزع اللحــوم قبــل الظهــر بســاعتين، وأحيانــا بعــده، 
وتقــوم إذاعــات التلفزيــون للإخبــار عــن يــوم العيــد وليلتــه. 
ــمية  ــازة رس ــد إج ــد، ولا توج ــوم واح ــو ي ــد في الكونغ والعي

ــوم إلى الآن.  ــك الي في ذل
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إسماعيل عثمان سيك
فرنسا 
الفرقة الرابعة 
كلية اللغات والترجمة
 قسم دراسات إسلامية  



 كوثــر عبد الفتاح عبــد اللطيف 

لفلبين ا
ماجســتير أصول 
اللغة كلية الدراســات 
الإســامية والعربية 
القاهرة بنات 

عادات مسلمي الفلبين 
في الأضحى والحج

لمســلمي الفلبــن عــادات وتقاليــد تشــبه أي شــعب مســلم، عنــد 
اســتقبالهم عيــد الأضحــى، واســتعدادهم لموســم الحج، إلا في أشــياء 

صغــرة يمتــاز بهــا المســلمون في الفلبــن. 
ــة  ــي تهيئ ــل أي أسرة، ه ــن مث ــلمي الفلب ــتعدادات مس إن أولى اس
البيــت وتزيينــه لاســتقبال تلــك الأيــام المباركــة، ثــم إعــداد الطعــام 
والحلويــات، وهــذا يكــون قبــل العيــد بأيــام، وعنــد بدايــة أول ليلــة 
مــن العيــد، نبــدأ بالطبــخ اســتعدادا لاســتقبال الضيــوف مــن الأقارب 
ــدة،  ــس جدي ــراد الأسرة ملاب ــدي أف ــر يرت ــل الفج ــاء، وقبي والأصدق
ــارب  ــب الأق ــاشرة يذه ــاة مب ــب الص ــد، وعق ــاة العي ــؤدون ص وي
والأصدقــاء إلى منــازل بعضهــم، للتهنئــة بالعيــد، كــا يجتمــع الأقرباء 

والأصدقــاء في مــكان مــا، مثــل الحديقــة، للتنــزه واللعــب.
أمــا بخصــوص الأكل، فالفلبــن مشــهورة بــأكلات كثــرة، إلا 
أنهــا في المناســبات مثــل العيــد، تطبــخ الأكلات التــي تطبــخ 

ــم  ــد، واللح ــوز الهن ــاج بج ــل: )الدج ــة، مث ــبات المهم في المناس
بصــوص الصويــا(، والحلويــات. 

ومــن تقاليــد مســلمي الفلبــن في موســم الحــج، أننــا نــزور الحــاج 
في بيتــه، ثــم نذهــب إلى المطــار لتوديعــه، وقبــل رجوع الحجــاج إلى 
بلادهــم، يزُيــن أهــل الحجــاج الحــي بأكملــه بزينــة جميلــة، ولوحة 
كبــرة، ليســتقبلوا الحجــاج، ولــي يعلــم أهــل القريــة أو المدينــة أن 
في هــذا الحــي مــن ســيحجّ، وأهل الحــاج يطبخــون الأكل لاســتقبال 
ابنهــم، ومــن الأطعمــة المعروفــة في تلــك المناســبة: )ســمك التونــة 
ــم  ــد زيارته ــوف عن ــا(، والضي ــوم أيض ــارات، واللح ــم والبه بالكرك
ــا  ــه بالهداي ــر، والحــاج يســتقبل ضيوف ــات والعصائ ــون بالحلوي يأت

التذكاريــة، مثــل: )الســبح، وســجادة الصــاة، والتمــور، والبخــور(.
ومــن التقاليــد أيضــا أننــا نطلــق عــى الشــخص الــذي حــجَّ لقــب: 

)حــاج(، تقديــرا واحترمــا لــه. 
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عندمــا ترتفــع أصــوات التلبيــة في المشــارق والمغــارب، ويقصــد الملايــن بيــت اللــه الحــرام تلبيــة  لنــداء 
ــه وحــدة  ــداً تتجســد في ــاً فري ــا نشــهد مشــهداً إنســانياً وإيماني ــه الســام، فإنن ــم علي ــل إبراهي الخلي

الإنســانية رغــم اختــاف ألوانهــا وألســنتها وأعراقهــا. 
إن فريضــة الحــج ليســت مجــرد شــعيرة دينيــة تُــؤدى، بــل هــي مظهــر حضــاري عظيــم، يعُــرّ عــن 
ــة،  ــامح، والعدال ــدة، والتس ــو إلى الوح ــي تدع ــالة الت ــك الرس ــا، تل ــمى صوره ــام في أس ــالة الإس رس
والعيــش المشــرك، قــال تعــالى: "وَأذَِّنْ فِ ٱلنَّــاسِ بِٱلحَْــجِّ يأَتْـُـوكَ رجَِــالٗ وَعَــىَٰ كُلِّ ضَامِــرٖ يأَتْـِـنَ مِــن كُلِّ 

ــجٍّ عَمِيــق". فَ
ففــي مكــة المكرمــة، ينصهــر المســلمون في هويــة واحــدة، ويتجــردون مــن مظاهــر الدنيــا وزينتهــا، 
ليقفــوا جميعــاً صفــاً واحــداً أمــام ربهــم، لا فــرق بــن غنــي وفقــر، ولا بــن عــربي وعجمــي، ولا بــن 

أبيــض وأســود، إلا بالتقــوى. 
ــؤدون المناســك في وقــت واحــد ومــكان  ــاس الإحــرام الأبيــض البســيط، وهــم ي ــج بلب مشــهد الحجي
واحــد، يعكــس حقيقــة المســاواة التــي ينــادي بهــا الإســام، ويقــدّم نموذجــاً عمليــاً للوحــدة في التنــوع.

وفي خطبــة الــوداع، قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: "يــا أيهــا النــاس، ألا إن ربكــم واحــد، وإن أباكــم واحــد، كلكــم 
لآدم وآدم مــن تــراب، لا فضــل لعــربي عــى أعجمــي، ولا لأعجمــي عــى عــربي، ولا لأحمــر عــى أســود، 

ولا لأســود عــى أحمــر، إلا بالتقــوى".
الحــج لقــاء عالمــي ســنوي، يعكــس التعدديــة الثقافيــة داخــل الأمــة الإســامية، حيــث يلتقــي فيــه 
النــاس مــن ثقافــات متعــددة، ولغــات متباينــة، وعــادات متنوعــة، لكنهــم جميعــاً يتجهــون إلى قبلــة 
ــى  ــوب معن ــزرع في القل ــا ي ــؤدون شــعائر موحــدة، وهــذا م ــرددون كلــات واحــدة، وي واحــدة، وي
ــاء  ــا الانت ــة، ليحــل محله ــاءات الضيق ــة، والانت ــي تتجــاوز الحــدود الجغرافي ــة الت الأخــوّة الصادق
ــا  ــاسُ إنَِّ ــا ٱلنَّ ــا أيَُّهَ إلى أمــة واحــدة، أمــة: "لا إلــه إلا اللــه، محمــد رســول اللــه، قــال اللــه تعــالى: "يَ
ــن ذكََــرٖ وَأنُثـَـىٰ وَجَعَلنَْـٰــكُمْ شُــعُوباٗ وَقبَآَئـِـلَ لتِعََارفَـُـوٓاْ إنَِّ أكَْرمََكُــمْ عِنــدَ ٱللَّــهِ أتَقَْىٰكُــمْ". خَلقَْنَـٰــكُم مِّ

كــا أن موســم الحــج يعُلـّـم المســلم الصــر والانضبــاط، ويغــرس فيــه أخــاق التواضــع وحســن 
ــا  ــل م ــاصر في ظ ــالم المع ــا الع ــي يحتاجه ــم الت ــم القي ــن أه ــي م ــامح، وه ــق والتس الخل
يشــهده مــن نزاعــات وانقســامات، وفي كل موقــف مــن مواقــف الحــج درسٌ بليــغ، مــن 
الطــواف الــذي يــدور فيــه الجميــع حــول مركــز واحــد، إلى الســعي الــذي يســتحضر 
فيــه الحــاج معــاني الأمــل واليقــن، إلى الوقــوف بعرفــة حيــث يجتمــع النــاس عــى 

صعيــدٍ واحــد يذُكّــر بيــوم المحــر، 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة".

إن الحــج بمــا فيــه مــن مشــقة وتحــدٍ، لا ينُمــي في المســلم الــروح الفرديــة، 
ــة،  ــام والعدال ــن بالس ــة تؤم ــاء إلى جماع ــعور الانت ــه ش ــرس في ــل يغ ب

ــارة،  ــاء الحض ــاح الأرض وبن ــعى لإص وتس
ففــي كل لحظــة مــن لحظــات الحــج، يتعلــم الإنســان كيــف يســمو 
عــى أنانيتــه، ويتواضــع في حــرة اللــه، ويتعــاون مــع غــره مهــا 
ــم:  ــا يفرقه ــم م ــم أعظ ــا يجمعه ــه، لأن م ــه أو لغت ــف لون اختل
الإيمــان باللــه الواحــد، والســر عــى خطــى نبيــه محمــد صــى اللــه 

عليــه وســلم. 
إن رســالة الحــج للعــالم اليــوم واضحــة: يمكــن للإنســانية أن تتعايــش 
بســام رغــم اختلافاتهــا، ويمكــن للأديــان والثقافــات أن تتلاقــى عــى 
قيــمٍ مشــركة تصنــع مســتقبلاً أفضــل، فالحــج هــو دعــوة مفتوحــة 
ــب،  ــة والتعص ــذ الفرق ــة، وإلى نب ــدلاً ورحم ــر ع ــالم أك ــاء ع إلى بن
ــمْ  تكُُ ــذِهِ أمَُّ ــه تعــالى: ﴿إنَِّ هَـٰ ــال الل والســر نحــو وحــدة إنســانية، ق

ــدُونِ﴾. ــا رَبُّكُــمْ فٱَعْبُ حِــدَةٗ وَأنََ ــةٗ وَٰ أمَُّ
ــل هــي  ــادة، ب ــإن فريضــة الحــج ليســت فقــط موســاً للعب وهكــذا، ف
دورة روحيــة وأخلاقيــة وثقافيــة، تــربي المســلم عــى المعــاني الكــرى، 
ــبٍ  ــدة، وعقــلٍ أكــر انفتاحــاً، وقل ــروحٍ جدي ــه يعــود إلى مجتمعــه ب وتجعل

ــاء.  ــانية جمع ــة للإنس ــم بالمحب مفع

درسٌ التعددية الثقافية 
الحج:ووحدة التنوع

محمــد فكري عبــد مناف احمد
تايلاند
ماجســتير الفقه العام 
كلية علوم الاســامية 
الازهر جامعة 
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رئيس  مجلس الإدارة:

الإمام الأكبر

أ.د. أحمد الطيب
شيخ الأزهر

رئيس مجلس إدارة المنظمة:

أ.د. عباس شومان

نائبا رئيس المنظمة:

أ.د. ســـــلامة داود
السيد/ وائل بخيت

المشرف العام:

أ.د. عبد الدايم نصير
مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين:

أ.د. نهلة الصعيدي
مستشار التحرير:

ســعد المطـــعني
رئيـــس التحـــرير:

عمــر عبـد الجــواد
مدير التحرير:

حسـين ســعودي

المدير العام:

أحــمد زكـــريا

نائب رئيس التحرير:

أحمد عبد الحميد

المستشار القانوني:

أحــمد التونــي

الإخــــراج الصـــــحفي:

شــريف الســيد
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